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حظا وافرا من اهتمامات أبي عثمان  الت  ن التي ي ةقدالن   من القضاياــص: ملخّ 
كل في الأدب الش  لالة وعلاقتها بالد   ي ةقضالجاحظ، وشغلت حيزا من كتاباته 

بداء بمؤلِّف، لكن ه لم يتأخ   ي ةهذه القض وهو لم يخص   ر في إصدار أحكامه وا 
ـرة ال نظعبير عن ملاحظاته حولها، ولذلك عالجت في هذا المقالت  آرائه، و 

 صالن  لالة( في الد  علاقته بكل و الش  ) كل( والانسجامالش  الجاحظ حول الاتساق)
وصاياه حول و لالات عنده الد  لالة مبرزا أصناف الد  حول المعنى وعلاقته بأي 

 ي ةه صاحب نظر لالة، لأن  الد  كل و الش  مة بين ءوكيف تحدث الملا المعنى،
 المعاني المطروحــــة.
 .الجــاحــظ ؛الأدب ؛صالن   ؛قدالن   ؛ي ةالبن: يّةحالكلمات المفتا

 

Abstract: From the monetary issues that have received a lot 

of concerns Al jahidh occupied a part of his writing consistency 

and harmony in the text Meaning and its relation to the word in  

literature. And he did not belong to the case of the author. But he 
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did not delay in issuing his judgments and expressing his views. 

And to express his observations about it. In this article .I have 

taken a closer look at consistency and harmony in the text 

according to Aljahidh. 

Keywords: Text; Literature; AL Jahidh; The struture; 

Criticism. 

ن عالجوا مسألة الل فظ الذيقاد الن  يُعتبر الجاحظ من أوائل  مـة:مقـــدبّ -1
اهتم بها  التيمن أهم القضايا  ي ةن  هذه القضنظر إليها نظرةً دقيقةً لأ والمعنى

الأخرى  ي ةقدالن  ولها علاقة وطيدة بكل القضايا  قاد والأدباء وفلاسفة الجمال،الن  
فكل هذه القضايا  وغيرها والقدم والحداثة، ة،نعالص  بع و الط   ي ةعلى غرار ثنائ
 الل فظ والمعنى فالل فظ ما يُنطق بالكـلام والمعنى مدلول أو مقصد ي ةمتضم نة لثنائ

ن ها لأ ي ةقدالن   ي ةالأحاسيس فهي أساس للعملالمشاعـر و الكلمة من الأشياء و 
 ي ةكيف جاحظ إلىيهدف هذا المقال إلى إبراز نظرة ال ص  الأدبي  الن   ي ةتعالج بن

كل ما له علاقة بهما، لأن  هذين ص الأدبي  و الن  الانسجام في ق و حدوث الاتسا
ا ا في العصر الحديث، لكن نجد لهما جذورً قاد كثيرً الن  المصطلحين اهتم بهما 

 في العصر القديم. 
وقفة  ي ةيقف الجاحظ عند هذه القض :ص الأدبب  عندب الجاحـظالنّ  يّةبن-2
ة يرمي إليه بمقولته  الذيأمل من أجل فهم المعنى الحقيقي  الت  إلى  تدعونا خاص 

ن ما العجمـي  ...ريق يعـرفـها العـربي  و الط  ة في المعاني مطروحهيرة "الش   أن الش  وا 
ضرب عر صناعة و الش  فإن ما  ،..المخرجتخي ر الل فـــظ وسهولة في إقامة الوزن و 

  1".صويرالت  جنس من سج و الن  من 
اعر الش  يجب على  التييُصنع من الكلمات جاحظ يُبنى و في نظر ال عرالش  ف

والعجمي   ريق لدى العـربيالط  لا يُنسج بالمعاني فهي مطروحة في ها، و ر أن يتخي  
عر الش  تفرق بين  التيقطة هي الن  هذه عر تكمن في إقامة الوزن و الش  بة فصعو 

 ثر هو كلام غير موزونالن  و  عر كلام موزون مقفى دال على معنى،الش  ثر فالن  و 
وارع الش  اس في الن  يتداول بين  الذيثر الن  ينقسم إلى قسمين نثر عادي وهو 
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من ذوي الخبرة يُكتب  الذيثر الفني  هو الن  وعند قضاء الحاجات أم ا  الأسواق،و 
يوضح الجاحظ رف و الص  حو و الن  يخضع لقوانين البلاغة و  في الأدب والبلاغة،

أي  امعالس  حتى لا ينفر منها  تكون ألفاظه سهلة المخارج،عر يجب أن الش  بأن  
سم الر  ياغة و الص  سج و الن  عر بالش  بِّه عقيد الل فظي، فهو يُشالت  من  ي ةخال
 .صوير(، فنجده يبرز أن  المعاني غير محدودةالت  )

أن في الش  يجعل له و  ن محدودة أي ينتصر للفظ مع معناهبينما الألفاظ تكو 
ثرة الماء( بعد سهولة المخرج ويقصد بها خروج هذه الألفاظ وذكر)ك عر،الش  

، فنص الجاحظ  مطبوعة غير متكلفة في صور جي دة من حيث البناء الل غوي 
لم يفصل بينهما" بل أن ه من أنصار الألفاظ على المعاني و  يقودنا إلى أن ه ليس

ص  الن  وزان فأاليب و ص بكل ما يحمله من معانٍ عب ر عنها بألفاظ وأسالن  يعني ب
وكان أسلوبه جميلا  فس،الن  الجيد هو ما كانت أفكاره ومعانيه جي دة مقبولة في 

ن  الاهتمام بالل فظ من دون المعنى يُصيبه الخلل ويخرجه عن دائرة مؤثرً  ا، وا 
الوزن، تخي ر ص  الأدبي  المتمثلة في)الن  اصر أثير، فقد أدرج في رأي ه عنالت  

وقد قرنها بالمعنى  بكالس  جودة  بعالط   ةصح   الماء، كثرة المخرج، سهولة الل فظ،
 .2في أكثر من موضع"

أو  فالجاحظ عندما يركز على الل فظ ليس غايته تفضيل اللفظ على المعنى،
ن ما الغقليل من شأن المعاني و الت   الكُت اب على حسن هي تحفيز الأدباء و  ايةا 

ظهارها في أبهى صورة وأسهل م خرج لأن  حسن المعاني يأتي تداول المعاني وا 
من حسن اختيار الألفاظ وتوظيفها ونسجها كما أن  الخلل والعيب لا يتسرب 

جعلت  التيتحملها، وهذا من الأسباب  التيمن خلال الألفاظ  إلى المعاني إلا  
الجاحظ يحتفل بالل فظ من أجل ألا  يجري الأدباء وراءها غير مهتمين بأي لفظ 

لا يجحد على روعة  الذيا" أثره ظهرت، وللمعنى أيضً حُملت أو بأي صورة 
جعله يص رح بهذا الكلام جعل الكاتبين ينظرون  الذيجماله، لعل  هذا الأدب و 

ائدة الز   ايةإليه على أن ه من أنصار الل فظ هو ما رآه في عصره من العن
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كُت اب جري كثير من الو الإكثار منها و  ي ةبالكثير من المحسنات البديعوالاهتمام 
والأسلوب المطبوع  اللفظ المعب ر،العبارة الفخمة و راءها، تاركين عراء و الش  و 
"الر   للمعنى والل فظ فهما  ي ةفهو يولي أهم 3صين وطغيان ذلك على الأدب

ريف لا يقترن إلا  بالل فظ البليغ الش  الإبداع الأدبي فالمعنى  ي ةضروريان لعمل
ه يُغنيك عن كثيره  ومعناه في ظاهر أحسن الكلام ما كان قليل حيث يقول"

من نور الحكمة على غَش اه قد ألبسه من الجلالة و  وجل    عز  وكان الله لفظه،
وتقوى قائله، فإذا كان المعنى شريفا والل فظ بليغا وكان  ،صاحبه ي ةحسب ن
 كلفالت  ومنزها عن الاختلال مصونا عن  بع بعيد عن الاستكراه،الط  صحيح 

 4".ربة الكريمةالت  صنيع الغيث في وب صنع في القل
يُبين الجاحظ من هذا القول أن  الإنسان قد يُعب ر عن أي شيء بألفاظ قد 
تكون مستكرهة، أو تحتوي على تنافر وتعقيد، فكل منهما يلحق بالقارئ أو 

لأن ه كثير  هم في كرهه للإبداع الأدبي،وقد يس فور من هذا الأدب،الن  ستمع الم
الجميلة قليلة اللفظ كثيرة  ي ةالمعاني فيجب أن تكون العبارة الأدبالألفاظ وقليل 

من  ي ةنسجها، بعيدة عن الاستكراه وخالوهذا الأخير ظاهر في لفظها و  عنى،الم
تعطي  التيربة الكريمة الت  ما ينفع الغيث في  كلف فتنفع هذه الألفاظ الإنسان،الت  

كان ظ معناه وأعرب عن فحواه و اللف -أبقاك الله-"ومتى شاكل أكلها حيث يقول
 سلم من فسادو  ولذلك القدر لفقا وخرج من سماجة الاستكراه، لتلك الحال وفقا،

وأجدر أن يمنع جانبه من  بانتفاع المستمع،كلف كان قمينا بحسن الموقع و الت  
لا تزال القلوب به يحمي عرضه من اعتراض العائبين، و اعنين، و الط  تناول  ا 

 5".مأهولةدور الص  معمورة، و 
د الجاحظ هنا أن  اللفظ يحمل قدرا كبيرا من الإيحاء بمعناه وتغييره عن يؤك  

يحملها الكلام في  التيأثير لأن ه هو الفائدة الت  ورته يفقده القدرة على الإمتاع و ص
 ذهن المستقبل عندما يكون موافقا لمقتضى الحال.
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لا يهمل فيها شيء  ي ة"كل ص الأدبي نظرة متكاملةالن  فالجاحظ ينظر إلى 
ظم الن  وصولا إلى  ورة،الص  وت ثم اللفظ ثم المعنى ثم الص  من الأجزاء، لذا بدأ ب

ث عن وفي سبيل ذلك تجده يتحد   عري عند الجاحظ(الش  ص الن   ي ة)كل ليمث   الذي
ورة لكي الص  ثم  ثم انتقل إلى اللفظ ثم المعنى، وت أو الحرف وبين أهميته،الص  

 .6يساعده إلى قبول المتلقي واستحسانه"ضعف و يجنب القائل أي  
عري من كل الش  للنص  ي ةنفهم من هذا القول أن  الجاحظ نظر نظرة كل

وفس ر العلاقة  ورة واللفظ والمعنى،الص  حيث اعتنى ب الجوانب ليس فقط اللفظ،
بيان الت  وقد ذكر في باب  بينهما وهي علاقة تطابق أي مطابقة اللفظ لمعناه،

نقاد و فنقل عن بعض جهابذة الألفاظ  المعنى ي ةلها في تأدأبان عن فضو الألفاظ 
ورة في أذهانهم...مستورة اس المتصالن  المعاني القائمة في صدور " المعاني أن  

لا حاجة أخيه ...لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه و  ي ةبعيدة وحش، و ي ةخف
خبارهم ما يحي بتلك المعاني ذكرهم لها و وخليطه...إن    ها واستعمالهم إياهاعنا 

 .7"تجليها للعقلتقربها من الفهم و  التيلخصال هي وهذه ا
أثير على نفس الإنسان من قراءة الت  المعنى في فالجاحظ لم يفرق بين اللفظ و 
 س الإنسان من قراءة العمل الأدبيأثير على نفالت  العمل الأدبي، سواء كان هذا 

" سخيف الأ متأثير حسنا أ لفاظ مشاكل لسخيف المعاني، وقد سيئا فيقرر أن 
ما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل خيف في بعض المواضع ورب  الس  يحتاج إلى 

 8".ريف الكريم من المعانيالش  الفخم من الألفاظ و 
ومنها ما لا  يدخل في القلب، الذيالكريم ومنها ريف و الش  أي المعاني منها 

"ومن  المعنى حيث يقوللفظ و بين ال ي ةسو الت  فهو من دعاة  يدخل في القلب،
تلك الحال له وفقا ويكون الاسم له لمعاني أن يكون الاسم له طبقا، و علم حق ا

يكون مع ذلك ذاكرا  لا فاضلا ولا مفضولا ولا مقصرا ولا مشتركا ولا مضمنا،
 9ل كلامه ويكون تصفحه لمصادره في وزن تصفحه لموارده."لما عقد عليه أو  
 يناسـبه ويؤديه. الذيم يطلب له اللفظ لا ثفالمعنى يأتي أو  
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لالات إلى الد  يقسم الجاحــظ أصناف  لالات عندب الجاحـــــظ:الدبّ أصناف -3
 صبة(.الن  الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم  )اللفظ،
ظ" وسيلة أخرى من وسائل البيان اللفظ في نظر الجاح يعد   اللّفـــظ:-3-1

 تعبيره وسيلة تواصل و ، وأن  ودلالة رةيعتبره إشا الذيهو الكلام المنطوق و 
مشاعر هؤلاء الأفراد، لكن اللفظ وتعبير عن أفكار و  تواصل بين أفراد المجتمع،

، ومعناه الجاحظ يجعل اللغة مكانا لا اشتق منه وسائل البيان الأخرىيعد أص
  10".دهاحد   التيواصل الخمس الت  ن مجموع وسائل ا بيزً متمي  

 بيان للإنسانتوهو تعبير عنه فهو  نسان مع غيره،فاللفظ وسيلة لاتصال الإ
أو أريد به، في وظيفة هذا  وضع له، الذيه للاسم لت  ا مضمون اللفظ فهو دلاأم  

يعب ر  التيفعن طريق الألفاظ تتشكل اللغة  مقصورة على المعنى، اللفظ تكون
ائل هذه اللغة جعلها الجاحظ في المرتبة الأولى لوس كل قوم عن مقاصدهم، بها

 ايةالمنطوقة حُظيت باهتمام كبير وعن ي ةفاللفظ أو العلامة اللغو  الاتصال،
ة  لالات عنده.الد  بيين" لأن ه هو أساس أصناف الت  بيان و الت  في كتابه"  خاص 
وهو  يقوم بها الإنسان بواسطة جوارحه التينعني بالإشارة"  الإشـــارة:-3-2

وتنقسم إلى قسمين:  11".شعوره يريد أن يعب ر بها عن مكنون نفسه ومحتوى
تشترك فيه الإشارة مع اللفظ لتساعده وتعينه على مستوى شكله  الذي" ل هوالأو  

يحرك ليده، فتكون الإشارة في هذه و  لا،نعم، أو   أي أن  الإنسان حين يقول مثلا:
م فالإشارة هنا تساعد المتكل   12موصولة بسلسلة الكلام." ي ةالحال وسيلة تعبير 

ها تتبع اللفظ، وتكون منفصلة عنه، من حيث أن  اللفظ لأن   المعنى، ي ةعلى تقو 
 كون الإشارة بتحريك الحواجب مثلافي حين ت طق للإنسان،الن  ناتج عن جهاز 

معناه  فهي تتبع اللفظ فيما يخص  أو تحريك الأعناق وقلب جلدة الوجه، 
 .ي ةكلالش   ي ةاحالن  تختلف عنه من و 

استخدمت فيه  الذيمن الز  منفعتها قاصرة على غير أن  الإشارة تكون 
المدى، فقد يكون  ن شهدوها، بينما اللفظ تكون منفعته طويلةالذيالمتلقين و 
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أم ا  ي ةجميلا لكن نقصانه لهذه الحركات تنقص من قيمته الجمالالكلام بليغا و 
 ها تستطيع أن تنفصل انفصالامن أن   فينشأ" من أقسام الإشارة اني:الث  القسم 

 فتعد تابعة له في أحيان كثيرة تساعده وتتصل به، الذيمطلقا عن اللفظ 
هي الحركات المختلفة  التيوانفصالها هذا نابع أصلا من أن  وحداتها المكونة 

 .13تتكون منها وحدات الكلام" التيليست من نفس المادة 
حا ها تزيد قوة في البيان ووضو فالإشارة هي ترجمان للفظ ومعين له كما أن  

فعن طريق هذه الإشارات  يعاني منه، الذيقص الن  الي تعوضه الت  لالة وبالد  في 
ها" مصطلح بيين من حيث أن  الت  بيان إلى مرتبة الت  تجعل اللفظ يرتقي من مرتبة 

جمالي يقتصر على كونه لمحة باللفظ الموجز تد ل على كثافة في معنى الكلام 
 14عمق في مؤداه."و 

ذكرها الجاحظ  التي ي ةت البيانلالاالد  ة من الث الثلالة الد   هذه العــقـــدب:-3-3
ب ثلاث بيان بالحساب يتم بغير اللفظ أو الخط، ومعناه أن  للحساالت  " وهو

ا الوسيلة الأولى فغير خارجة عن لغة أم   الخط والعقد،وسائل تبينه وهي: اللفظ و 
ظهاره على دمنا نعتمد فيها لإقامة الحساب و الكلام ما  الوسيلة و  ي ةوتالص  المادة ا 

 ي ةجار الت  اس في شؤونهم الن  بين  عاملالت  ات الحساب و تتم بها عملي   ي ةانالث  
ة من وسائل الث الثا الوسيلة أم   ،هي الخط أو الكتابة ي ةوالاقتصاد ي ةالفلاحو 

فالحساب يشتمل على  15تتم بها عملياته المختلفة." التيالحساب أصابع اليد 
 منافع جليلة في البيان.و معان كثيرة 

احظ" وهو يعني به كتابة ابعة عند الجالر   ي ةلالة البيانالد  هو  الخــــط:-3-4
رتيب تاليا على اللفظ مباشرة، من غير أن يكون الت  قد جعله في و تدوينه الكلام و 

دوين عدا الت  بيان بالكلام المد ون، ومن فضائل تلهذا الأخير فضل ليس مثله لل
على  هو أحد اللسانين القلم به في القرآن الكريم من ذكر وتعظيم، أن   ما اختص  

 ي ةاحالن  الخط على  ي ةفالجاحظ بين أهم 16".أن  القلم أبقى أثرا واللسان أكثر هذرا
، وهذا من أجل تقال من لغة الكلام إلى لغة الخطوالان من تخليد المآثر، ي ةفعالن  
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سح المجال للتواصل بين الماضي ر الإنسان من لغة الحاضر ليفأن يتحر  
 المستقبل.الحاضر و و 

 وهيلالات الخمس عند الجاحظ الد  لالة من الد  هذه هي  صبة:النّ -3-5
ات ماو الس  المشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق اطقة بغير اللفظ و الن  الحال "

 17ناقص."ومقيم وظاعن وزائد و  جامد ونامٍ،و  كل صامت وناطق، وفي والأرض
بيعة تعب ر عن نفسها من جنسها وهي الط   في والمواتمن هذا أن  الجماد نفهم 

يقول الجاحظ" قال الفضل بن  صمت، ولهذامة في صبة المتكل  الن  تدل على 
 سأنهارك، وغر الأرض، فقل من شق  لقصصه: سعيسى بن حبان في 

  .18"ن لم تجبك حوارا، أجابتك اعتبارافإ ثمارك، أشجارك وجني
لها من تأم   معب رة، لا يفهمها إلا  ة تواصل تحمل رسالة صامتة و ة أداصبالن  ف

حليل وهذا ما الت  وقدرته الفائقة في الفهم و  ي ةمالواستنطقها بخبرته الج وتمثلها،
شارةصبة هي إشارة تواصل الن  " ده إدريس بلمليح في قولهيؤك   في آن  دلالة وا 
لي تمع، ذات طابع تأم  المجلسيمياء خارجة عن حياة الأفراد و  مؤس سا-واحد

أو  بريتو ا هي مشابهة لسيمياء، أكثر مم  بيرسفلسفي يجعلها قريبة من سيمياء 
ها علم مستقبلي يعمل على دراسة حياة ا على أن  دً مؤك   سوسيرأسسها  التي بارت

 .19الإشارة وأنظمتها داخل حياة المجتمع"
س من أجل الخم لالاتالد  فين يجمعون بين هذه فلذلك نجد الكُت اب المؤل  

 مضامين صدورهم.ناتهم و صريح عن مكنو  الت  
الممتدة  صبة(الن  و الخط والعقد الإشارة و اللفظ و ) لالات الخمسالد  وتعتبر هذه 

 :عن المعاني المقصودة حيث يقولم لكي يعبر سبة للمتكل  الن  ب ي ةوسائط تعبير 
ن حقائقها في تكشف عن أعيان المعاني في الجملة، ثم ع التيلالات هي الد  و "
ها وعامها، فسير وعن أجناسها وأقدارها،الت   ار الس  وعن طبقاتها في  وعن خاص 
 .20"منها لغوا وبهرجا وساقطا مطرحا وعما يكون ار،الض  و 
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هو و هو أصغر شكل دلالي قد يكون اسما  الذيلالة تنتج عن اللفظ الد  فهذه 
ن فعلا وهو لفظة لفظة تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان وقد يكو 

هو لفظة لا تدل على ون حرفا و تدل على معنى في نفسها مقترنة بزمن، وقد يك
الجاحظ يقول  معنى في نفسها، بل تدل على معنى في غيرها، غير أن  

 ال على معنىالد  "القول  المعاني فاللفظ هو ي ةلا محدودالألفاظ و  ي ةبمحدود
 لالألفاظ شطر اللغة الأو  و  اس،الن  بها يتفاهم  التيالمعاني واللغة ألفاظ تحمل 

 .21"الألفاظ تنتهيي لكن المعاني لا تنتهي و اني المعانالث  شطرها و 
هي "الإشارة بألفاظ مناسبة للمعنى إن  لالة:الدبّ كل و الشّ المشاكلة بين -4

ن كان رقيقا جاء بالألفاظ سهلة و  م بألفاظ جزلة فخمة،جاء المتكل   كان فخما ا 
ا في ذلك طً أو متداولا بمتداوله، أو متوس   بغريبه،سمحة أو غريبا ف

ة لعلاقة اللفظ بالمعنى تقوم عند الجاحظ العام  فالقاعدة "الأولى و  22."طهفبمتوس  
 23ظروف القول."ومؤاتاتهما معا لمقتضيات الحال و على مطابقة اللفظ المعنى 

روحه جسم و لها، فاللفظ  اأو جسمً  ال جسدً ك  فالألفاظ عنده تسبق المعنى فهي تش
إن كان شريفا يكون المعنى  فيقصد بالمشاكلة أن يناسب اللفظ المعنى، المعنى،
ن كان اللفظ سخيفا يكون المعنى سخيفا، شريفا، فإذا كان المعنى لا يوافق  وا 

ر عربي نقف في تراثه ل مفك  أو   الجاحظ" ويُعتبر الإفهام،و  فظ يختل البيانالل  
 دلكلام وهو المظهر العملي لوجود اللغة المجر  متكاملة تقدر أن  ا ي ةعلى نظر 
 ي ةاحالن  بالإضافة إلى  رورة في سياق خاص يجب أن تراعى فيه،الض  ينجز ب
امع والمقام وظروف المقال الس  جملة من العوامل الأخرى ك المحضة، ي ةاللغو 

 24من روابط." ي ةوكل ما يقوم بين هذه العناصر غير اللغو 
صد به" أن ا ائتلاف المعنى مع المعنى ونقأيضً  ويدخل في باب المشاكلة
انفرد بها  ي ةأحدهما لمز وسببين، فلا يمين له فيغرقه بيشتمل الكلام على معنى 

وأن كَ لا تَظمَؤُا  إن  لَكَ أَلا تَجوعَ فيهَا وَلا تعرَى،﴿ :وجل   قال الله عز   عن الآخر
كل من عدم العراء و  حى،الض  (، المعنى عدم 118،119)طه ﴾تَضحَى فيهَا ولا
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فنقصد بائتلاف  25".مأ لأن ه أنسب لهالظ  مناسب له لكن قرن بعدم  مأالظ   وعدم
أن يكون كل معنى كلمة في العبارة، مؤتلف مع معاني  المعنى مع المعنى،

 المتلقيامع أو الس  الكلمات المجاورة، أي لا يحدث بينهما تنافر ينزعج منه 
يجب أن تكون تحتوي على معان تخدم بعضها ركيب الت  المجاورة في  تفالكلما

 البعض.
: المعنى: فيما يخصّ   يــرى الجاحظ أن 

 أن   فالجاحظ يبين 26اللفظ بلا معنى لغـو""اللفظ بدن والمعنى روح و -4-1
 وحالر  المعنى، هذه العلاقة تشبه علاقة الجسم بهناك علاقة بين اللفــــــــظ و 
فكذلك اللفظ يحيا بوجود المعنى وح، الر  يت هي المفالفرق بين الإنسان الحي و 

لفاظ، أي المعنى ر عنه بالأيء ثم يعب  الش  ر يموت بغيابه أي أن  الإنسان يتصو  و 
 ي ةالمجاز  مأ ي ةالمقصود بالمعاني دلالات الألفاظ سواء الحقيقيسبق اللف، و"

 ل، أو ما تعارف عليهواب أو المعقو الص  وذلك أن يكون المعنى قد جانب 
ليس منفصلين فهما لمعنى متلازمان فهما مترابطان، و فاللفظ وا 27".العرب بينهم

 ما يحتوي فيه من شراب.شبهان الإنسان وثوبه أو الكأس و ي
الإخبار ها تحيا بالاستعمال و هن، ولكن  الذ  المعاني موجودة في "-4-2
 لكي يخرج هذه الإنسان يتصور المعنى في ذهنه، نفهم من هذا أن   28عنها."
ه يبني هذا دها بالألفاظ، ويحييها بالاستعمال وأن  ورة يجب عليه أن يجس  الص  
في خلود الأدب  أي في "الهيام بتصنيع الأدب على أن  للصنعة أثرها البعيدالر  

 .29"ر كما يندثر سائر الكلام المنثورندث لولاها لاوفي سهولة حفظه و 
ن  والمعاني "  امع أن  الس  لفاظ حتى توهم ما تتزايد الألا تتزايد أو تتفاضل وا 

ا عبارة رً مفس  يرد عليهم عبد القاهر الجرجاني و في جانب اللفظ، راح  ي ةالمز 
اس الن  لم يفهمه  الذيريق..( مبديا الغرض الط  الجاحظ )المعاني مطروحة في 

بالألفاظ، ولا سبيل إلى معرفة ترتيبها  ضح إلا  ه لما كانت المعاني لا تت  منها بأن  
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طق تجوزوا فكن وا عن المعاني بالألفاظ الن  بترتيب الألفاظ في  إلا   في الفكر
  .30على هذا ينبغي تفسير كلام الجاحظ"و 

الخفيف خيف للسخيف، و الس  ع من الأسماء، ففلكل "نوع من المعاني نو 
في موضع  ايةالكنجزل، والإفصاح في موضع الإفصاح و للخفيف والجزل لل

 .31"سترسالوالاسترسال في موضع الا ايةالكن
 ما يجب الحذر منه ف  المعنى: -5
فالمعنى  32فكير بالمعنى"الت  يحذر الجاحظ من تحضير اللفظ قبل " -5-1

ا إذا أم   ،ي ةهنالذ  ورة الص  فيحضر من خلال  سبة للأديب دائما يسبق اللفظ،الن  ب
ر اللفظ قبل المعن ى اللفظ كسوة للمعن لأن  عبير الت  ى فإن ه يحدث اختلال في حضِّ

فظة في موضعها حيث يقول الجاحظ عندما يضع الأديب الل يتضح بوضوحه
حلاوة مخارج الكلام، فإن  المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا م حسن الألفاظ و أنذرك"

لاًّ متعشقا، صار في قلبك أحلى م دومنحه المتكل   وأعاره البليغ مخرجا سهلاً 
 فيعةالر  ألبست الأوصاف و عاني إذ كسيت الألفاظ الكريمة، لصدرك أملا، والمو 

 33وتحولت في العيون عن مقادير صورها."
 34".يحذرنا الجاحظ من" تقليد أساليب العلماء في غير وقتها المناسب-5-2

ص الأدبي الن  ه يجب على الأديب عندما يكتب يريد الجاحظ من هذه المقولة أن  
يب لابد أن يقرأ هذه دأي أن  الأ في وقتها المناسب، إلا   لا يقلد كتابات العلماء،

يستفيد من معانيها، من أجل توظيفها في كتاباته باستعمال ألفاظه الكتابات و 
د نفسها في تآليفه فهذا على ا أن يستفيد من ألفاظها ويجس  يبتكرها، أم   الذي

الكاتب أحيانا يستعمل  ( أن  )في وقتها المناسب ، ونقصد بقولهسبيل الخطأ
 ا المثل كما قيل بأسلوب القدماء.، هنا يضع هذلاً مث حكمة أو
فاختر من المعاني نويع حيث يقول"..الت  و يجب الحرص على الوضوح -5-3

أكثر من لا  كلف، فماالت  و للفظ المنعقد مفرقا في الإكثار ا باما لم يكن مستورً 
ن امع، بعد أن يتبي  الس  يحفل باستهلاك المعنى مع براعة اللفظ وغموضه على 
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 ا لم تكشف عنه العبارة فالمعنى بعد مقيم علىالمعنى محجوبً له القول ومازال 
يطلب من الأديب أي الجاحظ  35ظرفا خاليا."استخفائه وصارت العبارة لغوا و 

أي الغموض يحجب  عر،الش  والحرص على الوضوح في البعد عن الغموض 
الغموض و الوضوح  ي ةوقض المعنى، فالعبارة هنا لم تفِ بالمعنى المقصود،

 قدم الأدب العربي. قديمة
ي الأدب شرط أساسي في الوضوح ف ولذلك نجد من نقاد الأدب من يرى أن  

عر الجاهلي لأن ه كان الش  أن ه هو الأصل، وهذا ما كان يجسد في كل إبداع و 
قد يبدوا و  وحفظ لنا تاريخ العرب وأنسابهم،اس الن  وسيلة للتواصل الكبرى بين 

سبة لهم فكان واضح الن  با أم   سبة لنا،الن  ب اعر الجاهلي في عصرنا غامضً الش  
ا رونقً عر يزيده بهاءً و الش  الغموض في  ن  قاد أالن  هناك من يرى من و  المعاني،

فهذه  ظر فيه، وبذل جهدالن  شفراته، وطول  بفك   تجعل المتلقي لا يفهم معناه إلا  
ن علماء حيث يقول بدوي طبانة "وم ي ةذة الفنبالل المشاق تجعل المتلقي يحس  

سير على التيهولة والوضوح و الس  نقادهم من ينحتون هذا في إيثار العرب و 
والبلاغة شروط الفصاحة  متلقي الأدب في إدراك فحوى الكلام، ويجعلون من

لا لا يحتاج إلى فكر في استخراجه و  جليا ا،أن يكون معنى الكلام واضحا ظاهرً 
منظوما أو  هج إلى فكر فيتالا يح الذيسواء كان ذلك الكلام في فهمه، و 

 .36"منثورا
أي يوافق الجاحظ في تيسير وسهولة إبلاغ المعنى للمتلقي، ثم الر  هذا 

 ومظاهر ي ةالفنن مع الوضوح يتعارض في كثير من الأحيا" ح بعد هذا أن  يوض  
أن  تذوق الأدب محتاج و  ز الفن من سواهتمي   التيعجاب مثيرات الإ، و الإبداع

المشاركة و جارب الت  أثير بالت  و  ،يفضي إلى إفادة المعنى الذيل مأالت  إلى قدر من 
فيما ارئ أو المستمع نفسه فيما يقرأ و في العواطف والانفعالات إذا وجد الق

  .37"دبر والمقايسة بين المشاعر والأحوالالت  يسمع، بعد 
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 وقالش  و  ابذل جهدً متلقي إذا فهم المعنى بعد طلبه و نفهم من هذا القول أن  ال
له، وهناك من نظر  ي ةة اللذة الحس  ل قم  وتشك  له يكون أحلى في نفس المتلقي 

الغموض " :إلى ظاهرة الغموض نظرة أخرى حيث قسم الغموض إلى قسمين
صويري الت  في الفن  ي ةسمة ذاتل مقبول بعد لبي فالأو  الس  الإيجابي، والغموض 

افضون الر  ض ومستحسن اس حوله بين رافالن  سم اني فقد انقالث  ا ، أم  ةعام  
ون يرونه من والآخر  الباث والمتلقيواصل بين الت  ون بكونه يعرقل يحتج  

  .38"يق الفن  فو  الت  علامات 
ص الأدبي يملك قدرة الن  ف الغموض في يستطيع أن يوظ   الذيفالأديب 

ن ليس لهم حظ في هذا الغموض، وقد ذهب الذيعلى غيره من الأدباء  اتفوقً و 
عر الش  ما ارتبط الغموض بطبيعة رب  " ين إسماعيل إلى القول:لد  اور عز كتالد  

عر هو الغموض، وعند ذاك الش  ذاتها حتى ليمكن القول في بعض الأحيان إن  
عر قد الش  عر الجديد دليلا على أن  هذا الش  يكون شيوع ظاهرة الغموض في 

عر الش  الاقتراب من طبيعة و  ي ةخلص من كل صفة ليست شعر الت  حاول 
 .39"ي ةالأصل
 المعنى:ما يجب الحرص عليه ف  اللفظ و -6
ها تجعل ، لأن  حلاوة مخارج الكلاميوصي الجاحظ" بحسن الألفاظ و -6-1

ن الأديب ينبغي عليه أن يحس   فهنا أشار إلى أن   40".المعنى يسبق إلى القلب
 قد ي ةعبير الأدبي وأن تكون مخارجها سهلة غير مستعصالت  الألفاظ المختارة في 

ه أي أن  عل المعنى يسبق اللفظ إلى القلب امع فالاختيار الحسن يجالس  ينفر منها 
ولذلك وجب على الأديب أن عبة أو الغريبة "الص   الألفاظ الأديبيعيب على 

ركيب المتلائم المتشاكل وتستقصي الت  يختار أفضل الألفاظ وتركب ينتقي و 
جزاء المعاني المحتاج إليها حتى الة على أالد  هي الألفاظ  التيبأجزاء العبارات 

 .41"فاصيل على جملة المعنى وتفاصيلهالت  تكون حسنة إعراب الجملة و 
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ها تجعل المعنى حلوا بقدر ما يوصي "باستعمال الألفاظ العذبة، لأن  -6-2
فيبتعد الأديب من الألفاظ الخشنة بل يختار  42".م له من زخرفة في لفظهنقد  

عنى فالم" سبة للمتلقي،الن  ب اتجعل المعنى حلوً  لتياللمعاني زخرفة من الألفاظ 
يعبر عنه أحسن تعبير، لذلك قد تروقك كلمة في يستدعي ما يناسبه من اللفظ و 

ن ما في و فاضل لا يقع في الألفاظ مفردة الت  لهذا فر كلام وتستثقلها في كلام آخ ا 
و ه من حسنه ما يش فكم من المعاني الفاخرة ركيب أعسـر وأشقالت  تركيبها لأن  

ن العبارة تجعل المعاني فــظ وحسفحسن الل   43".العبارة عنه لفظه وسوءبذاذة 
 ـرة.مؤث ــ فاخـرة و 
 44ضرب من الحديث ضرب من اللفظ فالمهم إصابة المعنى." لكل  "-6-3

فالجاحظ يقصد من هذا أن  الأديب يجب عليه أن يضع اللفظة في موضعها 
فاللفظ  معناهك تشاكل وتلاؤم بين اللفظ و المعنى، بحيث يحدث هناعلى حساب 

اللفظ خادم للمعنى، فإذا كان المعنى دقيقا وجب اختيار  حق معناه، لأن  يؤدي 
ذا قيقالد  اللفظ  فاللفظ واسع المعنى  كان المعنى واسعا وجب توظيف لفظ وا 

م ابن أبي الإصبع يؤكد هذا الكلا، و المعنى يجب أن يسيرا في خط متوازو 
ظ بمعناه فخلص إلى تحكم اللف التيتحدث عن طبيعة العلاقة ما "المصري حين

 ريبا قحا كانت ألفاظه غريبة محضةبينهما، فإذا كان المعنى ق لاحمالت  ضرورة 
ذا كان المعنى مولدا كانت الألفاظ مو  ذا كان المعنى متوسطا كانت و  لدة وا  ا 

ذا كان ذا كان غريبا كانت الألفاظ غريبةالألفاظ كذلك، وا   متداولا كانت  وا 
ذا كان متوس   ا بين الغرابة والاستعمال كانت طً الألفاظ معروفة مستعملة، وا 

 45ألفاظه كذلك."
من  معناه مطلوب في الإبداع الأدبي، لأن  حام بين اللفظ و لت  فوجوب الا

عناصر الإبداع اللفظ والمعنى فإذا أجاد الأديب توظيفهما، فإن  أدبه سيكون في 
ذا كان ه ر هذا الخلل في الإبداع الأدبي ناك خلل بين الل فظ ومعناه ظهالقمة، وا 

لكل أن "يعد لكل معنى ما يليق به و  نتج عنه نفور المتلقي منه فالأديب ينبغيو 
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طبقة ما يشاكلها حتى تكون الاستفادة من عقله في وضعه الكلام مواضعة 
بداع نستفادة من قوله في تحسين نسجه و أكثر من الا   .46"ظمها 

ل الكلام ما جمع بين اللفظ الحسن والمعنى الجميل فنهتم باللفظ كما فأفض
والمعنى هي المطابقة ظ يرى أن أصل العلاقة بين اللفظ فالجاح نهتم بالمعنى،

ى يسابق معناه لفظه بينهما حيث يقول" لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حت
 47إلى قلبك."فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه  ،ولفظه معناه

عبير عن الت  و  مائر بأسهل القول،الض  يوصي الجاحظ" بإظهار ما في  ــــ4ــ6
أي  48".هل المأنوس لأن  مدار الأمر على فهم المعانيالس  المعنى باللفظ القريب 

هلة البسيطة الس  أن نعب ر على ما يجول في أنفسنا من المعاني بالعبارات 
عقيد اللفظي الت  وتكون بعيدة عن  يه،نعيش ف الذيالمستعملة في المجتمع 

 قد عدهركيب، و الت  جاراتها في ضارب بين اللفظة و الت  نافر و الت  ونقصد به 
عبير الت  ناقض في الت  إلى جانب  من عيوب بلاغة الإنسان، االبلاغيون عيبً 

ه فهنا تختل يذم  و  عبيرالت  إليه مرة أخرى في رجع ثم ي ا،ا حسنً بحيث يصف شيئً 
 البلاغة.
على اس و الن  الجاحظ مشتركة بين طبقات المعاني كما يراها  خاتـمة:-7
عري، وهذا ما يريده الش  م أن يخرجها في ثوب جميل من خلال البناء المتكل  

المتلقي  ي ةص الأدبي من زاو الن  المتلقي لأن  من علماء الأسلوب من ينظر إلى 
 ي ةعناصر لغو اث توظيف الب ا يجعلص بقوة مم  الن  في  اباعتبار المتلقي موجودً 

ص بما فيه الن  ليست  ي ةاهرة الأدبالظ  قاد يعتبر الن  فبعض  أثير فيهالت  من شأنها 
اجعة الر   ي ةغذالت  القارئ من خلال ص و الن  ظ ومعان فقط، بل هي مجموع من ألفا

اللغة ص وقوانين الكتابة و الن  لى سلطة ضاف إج عنه فالمتلقي يشكل" سلطة تتنت
ه لا عن عوالمه تجعله يفكر في أكثر من اتجاه وكأن  اناة  الأديب و من مع لتزيد

ة ن ما عن العوالم  الخاص  ةبه وا  ص الأدبي في الن   أي أن   49بالمتلقي." الخاص 
 ي ةراسة من ثلاث زوايا مختلفة، من زاو الد  العصر الحديث أصبح ينظر إليه ب
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ن ه يراود قي باعتباره أالمتل ي ةمن زاو آة عاكسة له، و ص مر الن  المبدع باعتبار 
ته، باعتباره أن ه كتب في ذاته ص في حد ذاالن   ي ةمن زاو ، و ايةالمبدع منذ البد

 قد العربي الحديث.الن  لذاته وهذا من أسس المنهج البنيوي في و 
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